
    الإحكـام لابن حزم

  قال أبو محمد ونسبوا Bهم الآية التي ذكرنا آنفا في براءة وكلهم قد سمعها لأنها في سورة

براءة التي قرئت على الناس كلهم في الموسم في حجة أبي بكر سنة تسع .

 وفي الجملة أيضا أبو هريرة وابن عمر وكلاهما قد روى عن رسول االله A الأمر بقتال الناس حتى

يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة كما حدثنا ابن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن

عيسى نا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو غسان مالك بن عبد

الواحد المسمعي ثنا عبد الملك بن الصباح عن شعبة عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد االله بن

عمر عن أبيه عن عبد االله بن عمر قال قال رسول االله A أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا

إله إلا االله وأن محمدا رسول االله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم

وأموالهم وحسابهم على االله .

 قال مسلم وحدثنا أمية بن بسطام ثنا يزيد بن زريع نا روح عن العلاء بن عبد الرحمن بن

يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول االله A قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله

إلا االله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها

وحسابهم على االله .

 قال أبو محمد فلولا هذه النصوص من القرآن وكلام النبي A ما ترك الصحابة الحديث الذي

تعلقوا به ولكن ليس كل أحد يحضره في كل حين ذكر كل ما عنده واحتجوا بإجماع الأمة على

استخلاف إمام إذا مات إمام ولا نص على المستخلف .

 قال أبو محمد وهذا لا حجة لهم فيه لأن النص قد صح بطاعة أولي الأمر منا وجاءت الآثار

الصحاح عن النبي A بوجوب الطاعة للأئمة ولزوم البيعة وهذا ما يوجب استخلاف إمام إذا مات

الإمام فهو نص صحيح على وجوب الاستخلاف لمن يوثق بدينه ويقوم بأمور المسلمين من قريش

نصوصا بينة على وجوب العدل على الإمام والرفق بالرعية والنصح لهم فصفات الإمام منصوصة عن

رسول االله A بينة واضحة .

 فمن كانت فيه تلك الصفات فقد نص على تقديمه وإفراده بالأمر ما عدل .

   كالأمر بالعتق ولا حاجة بنا إلى تسمية المعتق وإيجاب الأضحية والنسك ولا حاجة بنا إلى
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